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توطئة
 لست أعدو الصواب إذا قلت : إن في المجموعة القصصية الموس==ومة بـ(قافل=ة               
 العطش) ،للدكتورة سناء الشعلن قيمة فنية ومضمونية كبيرة ومهمة ، وإجراءات أسلوبية تجعل
 منها نصا متضاما في الدال والمدلول، وهي م==ن المجموع=ات الج==ريئة الن=ادرة ، ال==تي تحيلن=ا إل=ى
 عالم المبدعين المتقدمين في العقود السالفة فكرا ، وتمثل جانب التجدي==د فن==ا ، وق==د أب==دو م==ن رواد
ها كثير من Tها وعم Tالنقد النطباعي ههنا ، لكن ل يخفى على أحد منا أن الساحة القصصية قد طم 
 النتاج القصصي المحلق في هاتيك الس==احة بل عن==وان أو ه==دف أو قيم==ة ، ول==م تتج==اوز ك==ثير م==ن
 تلك القصص هالة المحاكاة التي فتن بها الكثير من مريدي الف==ن القصص==ي ف==ي الون==ة الخي==رة ،
 إذ جاءت لغتها السردية بمس=توياتها الفني=ة ،وأحيان=ا المعجمي==ة مخيب==ة للم=ال ، وم=ا اك=ثر العميي==ن
 الذي ذهبوا إلى التحليل والنقد  لهذه القصص ، فجعلوا ممن ل يستحق النبي==اء الج==دد لف=ن القص==ة
 .القصيرة ، دون اللتفات إلى أن الثناء على من ل يستحق سلب ممن يستحق كما قال كوليردج

 بيد أنTا ونحن نستقرئ مجموعة الشعلن القصصية  ، نجد فيها جوانب أسلوبية  من            
 ن==وع خ==اص ، وك==ذلك خصوص==ية المض==مون المتص==ل بعلق==ات مكاني==ة ممت==دة ش==رقا  وغرب==ا ،
 وللقاصة على ما يبدو رؤية ما في معالجة القضايا الجتماعية من منظار مختلف ، زد على ذل==ك
 لغتها السائغة الممتدة السهلة الممتنعة ، ول شك أن هذه اللغة الرفيعة التي تغوص فيه==ا القاص==ة ،
 تدل على أننا نواجه قاصة غي==ورة م==ن الغي==ورات القلئل عل==ى أناق==ة اللغ==ة العربي==ة ، فل ش==ك ف==ي
. أنها نطقت بلسان الغnيnر على عربيتنا ،وهذا رأي

 وهذه الرؤية تتناول ج==انبين ، الول التحلي==ل الوظ==ائفي للقص==ة الول==ى م==ن المجموع==ة القصص==ية
 منف==ردة ، يnح==اول في==ه الوص==ول إل==ى ب==ؤرة نص==ية واح==دة ، والث==اني س==يتناول إج==راءات القاص==ة
 السلوبية المتبدية في العنوان ( قافلة العطش) والبحث عنه في هاتيك القصص مجتمعة واثر
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 ذلك في تضام نصوصها ، وكذلك إجراء المكان المختار في المجموعة ال==ذي يفض==ي إل==ى م==دلول
 . واحد ،مما يؤكد هذا التضام ايضا ، على الرغم من تفاضل السرد فيها

 الجانب الول
التحليل الوظائفي

 جاءت "قافلة العطش" في ست عشرة قصة قصيرة تناولت فيها القاصة مسألة مهمة            
 من المسائل التي تتصل بالحياة النس==انية وه==ي (الحرم==ان) منطلق==ة م==ن نم==اذج الم==رأة ال==تي تمث==ل
 حقل خصبا لهذه المسألة وما يقتضي ذل=ك م==ن معان==اة للم==رأة وه==ي ت=واجه س==لطة الرج==ل ،وج==ور
 المجتمع ، واستطاعت القاصة أن تمرر للقارئ العربي بأسلوب فني  منظم وواع ص==ورة حقيقي==ة
.لهذا الحرمان ، تاركة للمتلقي المشاركة في الوصول إلى الحلول ، ومراجعة الذات

 ولعل أكثر ما يميز هذه القصص عن سائر أسلوب القص في السوق الدبية المعاصرة هو        
 أن الدكتورة الشعلن استطاعت أن تشكل معاني النص في هذه المجموع==ة م==ن مجم==وع خبراته==ا
 الحياتية الواقعي==ة ، وه=ذا الم==ر أدى إل==ى ب==روز حال==ة م==ن النس=جام وال==ترابط النص==ي ف=ي القص==ة
 الواحدة على المستوى العمودي ، من ناحية ، وفي القص==ص مجتمع=ة عل==ى المس==توى الفق=ي م==ن
 ناحية أخرى ، فالحرمان كان البؤرة النصية التي ما انفكت تلح على القاص==ة ف=ي ج==ل قصص==ها ،
 وهذا يعني أنه بالمكان دراسة هذه القصص منفردة أو مجتمعة ، ومم==ا يس==هل ذل==ك التقان==ة الفني==ة
.التي وحدتها ، والقيمة المضمونية التي دارت في فضائها تلك القصص

 والتحليل الوظائفي المرجو تطبيقه في هذه القصص ذل==ك ال==ذي ه==و م==ن ص==نيع فلديمي==ر       
 ب==روب ف==ي كت==ابه مورفولوجي==ا الحكاي==ة وه==ي وظ==ائف تق==ترب إل==ى ح==د م==ا م==ن مقص==دية الق==اص
 الفنية،ل سيما إن كانت هذه الوظائف ثابتة ومتكررة ف==ي القص==ة القص==يرة ،وم==ا أكثره==ا ف==ي قافل==ة
 العط====ش ،  ومنه====ا : الظه====ور ، والتح====ذير ، والخ====داع ، والختب====ار والس====تطلع ، والش====ر ،
. والصراع ، والمخالفة ، والتحول ، والستعانة والختيار ، والفقدان
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 تبدأ القصة من لحظة زمنية مكثفة تدور في إطار مكاني مخ=تزل ف=ي الص==حراء ، وأول م=ا     
، ظه==ور ق==ائد القبيل==ة ال==ذي ج==اء يه==ب الحري==ة لس==بايا ق==بيلته "الظه  ور تطالعن==ا ب==ه القص==ة وظيف==ة   

 ج==اءوا ي==دثرون الرم==ال ، وحكاياه==ا ال==تي ل تنته==ي بعب==اءات س==وداء تش==به أحق==ادهم وغض==بهم
. "  وشكوكهم
، وهذا التحذير تبدى في شخصيةالتحذير ويتحول القص على عجل إلى وظيفة أخرى هي        
."قائد القبيلة  " كان طليعتهم بالسن وبالكلمة وبالغضب ، عيناه كانت الناجي الوحيد من لثامه

  من جديد ،وهو من مقتضيات السرد الذي يؤجج الحوار ،الظهورويعود القاص إلى وظيفة      
 فيظهر البدوي السمر الذي أخذ نساء القبيلة سبايا ، " حملت كلماته إلى البدوي السمر الممترع
." بشبابه الخاذ
 وبع==د ظه==ور شخص==يتين يتهي==أ الق==ص إل==ى ظه==ور وظيف==ة جدي==دة تؤك==د المعم==ار الفن==ي        

، فتب==دأ أط==راف الح==وار – الق==ائد والب==دويالختب  ار والس  تطلع المتص==اعد للقص==ة ه==ي وظيف==ة   
 السمر باختبار قوة الخر ، فيقول قائد القبيلة وهو يعرض فدية النس==اء الس==بايا ، مخت==برا الب==دوي
 الس==مر " لق==د جئن==ا بالم==ال " ، ويبق==ى الق==ص ف==ي ه==ذه الوظيف==ة ، في==رد الب==دوي الس==مر مخت==برا
 ومستطلعا " أي مال ؟ " ، فيرد القائد مختبرا " جئنا نفتدي بمالنا نس==اءنا الل==واتي أس==رتموهن ف==ي
" غارتكم على مضاربنا" ، فيرد البدوي السمر اختبار القائد قائل " أما هناك بد من ذلك
  ودوره==ا ف=ي بن=اء الس==ردالختب  ار والس  تطلعوالقارئ في هذا الحوار يلم==ح أث==ر وظيف==ة       

وظيف  ةالمتص==اعد نح==و الحت==دام ، وه==ذا يعن==ي التح==ول إل==ى وظيف==ة أك==ثر حدي==ة واحت==داما وه==ي   
  " ش==عر العج==وز الملث==م ب==أن كرامت==ه ق==د  أه==درت م==ن جدي==د ، وق==ال ل==ه بص==وت ص==دئالس  خرية

 متق===زز". وم===ن تل===ك الوظيف===ة :   ."أو هن===اك ب===د م===ن ص===ون الع===راض وجم===ع الش===تات وف===ك
."السيرات ؟
  ، فقد ب=دأ يظه==ر الص==راع بي==ن الب==دويوظيفة الصراعووظيفة السخرية تحول السرد إلى       
 السمر ونفسه ، فكيف له أن يوافق على هذه الفدية وقد هام  بابن==ة الق==ائد الس==يرة " أوم==أ الب==دوي
 السمر برأسه كأنه يصادق بصمته على ما يس==مع لكن==ه ك==ان حقيق==ة يختن==ق بعط==ش غري==ب يس==لق
." حلقه المأزوم بكلماته التي تأبى أن تعبر عن مكنون عواطفه

  النفسي عن=د الب==دوي الس=مر بالس=رد المتب==دي ف=ي الح=وار ال==داخلي " م==ن يعش=قالصراعويستمر 
 الخيل العربية الصيلة ل يملك إل أن يعشقها ، لم تكن أسيرة السلسل التي كبلت بها ، ب=ل ك=انت

  أيض==ا " ه=ا ق==د ج=اء وال=دها ليفت==ديه م==علص راعالسلسل أسيرة جموحها ورفضها " . ومن ذل==ك ا
. " نساء قومها

  ، وه==و م==ا تب==دى ف==ي موق==فالتح  ولويتح==ول الق==اص بع==د ذل==ك إل==ى توظي==ف وظيف==ة أخ==رى ه==ي 
 البدوي السمر " لقد كرم قومها لجلها ، أمر بأن يق==دم الم==اء والغ==ذاء للقافل==ة ال==تي ج==اءت تس==ترد
. " مهره القمري ، ورفض المال ورفض الفداء ، بل أنعم على كل النساء بالحرية
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   ، فق==د خي==ر الب==دوي الس==مر الس==باياالختياروهذا التحول في الموقف أدى إلى وظيفة جديدة هي 
 في البقاء أو المضي مع القافل=ة " وخيره==ن بي=ن البق=اء أو الرحي==ل م=ع أبن=اء عش==يرتهن ، ف=اخترن
 "كلهن الرجال
 وش===عر الب===دوي الس===مر ب===القلق ، وأخ===ذ يتحس===س الف===راق مبك===را ، فيتح===ول الس===رد إل===ى وظيف===ة

   :"أيستبدل بها المال ؟ أهو موعد الفراق ؟" وم==ن ذل==ك أيض==ا قوله=ا إلي==ه ، "أن==ا عطش==ى"الفقدان
 فهي تفتقد الحب والحياة

  ، ذل==ك عن==دما خ==اطب الب==دويالختي  ار ممزوج==ة ووظيف==ة الختب  ارويتح==ول  الس==رد إل==ى وظيف==ة 
 السمر آسرة قلبه  ابنة قائد القبيلة " اق==ترب منه==ا ، نظ==ر ف==ي واح==ات عينيه==ا  ، ق==ال له==ا بانكس==ار
 برك==ان ، وبخج==ل طف==ل : وأن==ت م==ن س==تختارين ؟ ... ك==اد يس==مع ص==هيلها النث==وي : عطش==ى إل==ى
.ماذا ؟ وترد ابنة القائد عطشى إليك" فقد اختارت البقاء في واحته
 واختيار ابن==ة الق==ائد البق==اء م=ع آس==رها أدى إل==ى تص==اعد حدي=ة الس==رد م==ن جدي=د فاحت=دم الموق==ف ،

  وه==و الوظيف==ة الجدي==دة ههن==ا " ارتفع==ت س==يوف القبيل==ة مه==ددة س==يوفالتح  ذيرليتج==ه الس==رد إل==ى 
 الضيوف ، التي هددت السيرة العاشقة بالموت" فتتصاعد التقانة الفنية لتص==ل إل==ى ذروة الموق==ف

  "الش  ر والمخالف  ة :(الحبكة) ، وأثرها في توجيه السرد ليتح==ول إل==ى وظيف==ة جدي=دة ه==ي وظيف==ة 
 صرخ الب : خائنة ، ساقطة ، اقتلوها ، لقد جلبت العار لنا ، وكيف تقبل حرة أن تكون ف==ي ظ==ل
 آسرها " .وتتبدى هذه الوظيفة أيضا في المآل الذي آل إليه مصير النس==اء الل==واتي اخ==ترن الع==ودة
 مع القافل=ة " ورحل==ت قافل=ة العط==ش ... وعن==د أول واح=ة س=رابية ذب==ح الرج=ال الك=ثير م==ن نس=ائهم
 الل===واتي رأوا ف===ي عي===ونهن واح===ات عط===ش وعن===دما وص===لوا إل===ى مض===اربهم ، وأدوا طفلته===م
 " الصغيرات ، خوفا من أن يضعفن يوما أمام عطشهن

  ، وه==ذاالفق  دانوغالبا ما تؤدي وظيفة الشر والمخالفة في تصنيف التحليل الوظائفي إلى وظيف==ة 
 ما كان عند القاصة التي سرعان ما تحولت إلى هذه الوظيفة لنها تدرك أهميتها ، فالرجال الذين
 قتلوا النساء أصبحوا في حالة فقد لهن " وفي المساء ش==هد رج==ال القبيل==ة بكائي==ة حزين==ة فق==د ك==انوا
" هم الخرون عطشى
 وهك==ذا تب==دت الوظ==ائف الفني==ة جلي==ة واض==حة ف==ي ه==ذه القص==ة ص==عودا ون==زول ، وق==د ك==انت ثابت==ة
. ومتكررة ، وهذا معيار مهم من معايير الفن القصصي
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 الجانب الثاني

الجراءات السلوبية وأثرها في التضام النصي

 بادئ ذي بدء ، قد تبدو هذه القصص غير منتمية إل==ى حق=ل دلل==ي واح==د ، إذا م=ا ط==ولعت      
 للمرة الولى ، بيد أننا نجد تعالقا ف==ي محمولته==ا منس==جمة ف==ي إط==ار قري==ب متج==اور ، مم==ا ي==دعو
 إل==ى الق==ول : إن فيه==ا تض==اما نص==يا لي==س عل==ى مس==توى القص==ة الواح==دة (المس==توى العم==ودي)
 . فحسب ، بل يتجلى هذا التضام على مستوى المجموعة متكاملة ( المستوى الفقي ) أيضا

 ولع==ل م==ا يؤك==د ه==ذا الق==ول ه==و أن ج==لT ه==ذه القص==ص مكتس==بة م==ن نظ==ام اجتم==اعي ممت==د       
 جغرافي==ا- المك==ان ، تش==كل م==ن الخ==برة الحياتي==ة للكاتب==ة ، ولع==ل ف==ي النتق==ال الس==لس م==ن خ==واتيم
 القصص ومطالعها ما يؤكد لحمتها وتضامها النصي ، وهذا ما يحقق القبول عن==د الق==ارئ والناق==د
 . على السواء

 ووما يؤكد هذا التضام التقاء البؤر النصية الفرعي==ة ف==ي تك==وين ب==ؤرة نص==ية رئيس==ية واح==دة ،   
 بمعنى أنه يوجد بنية نصية شاملة تدور في موضوع معي==ن ، م==ع أنن==ا نج==د بع==ض التفاص==يل ال==تي
 تتفاضل بين قصة وأخرى ، ومرد هذا هو قدرة الكاتبة على اس==تخدام أدوات اللغ==ة وعل==ى تش==كيل
. مادتها السردية

 وقبل الولوج في النصوص ، وهي التي تنأى بن==ا ع==ن التنظي==ر ، ل ب==د م==ن الش==ارة إل==ى أن     
 هناك دوال س=اعدت عل==ى تض==ام الن==ص وه=ي إج==راء أس==لوبي واض==ح ف=ي ه==ذه القص==ص ، ومنه=ا
 (الشاب السمر ) الذي كان يحيلنا إلى غير قص==ة مم==ا وح==د المقامي==ة لتل==ك القص==ص ، ك==ذلك يج==د
 الدارس أن هناك بعض الحالت المقامية ف==ي ه=ذه القص==ص ، اس==همت ف==ي ايج=اد تواص==ل ذهن==ي
. ممتد في ما بينها من جانب والعالم الخارجي من جانب آخر

. وفي ما هوآت ، سنتناول إجراءين أسلوبيين أكدا هذا التضام هما : العنوان والمكان

(أول : العنوان (  قافلة العطش
          
 لعل أهم ما يواجة االكاتب بوصفه روائيا أو قاصا ه==و انتق==اء العن==وان ، وه==ذه اش==كالية         
 محتدمة بين الكاتب وبين العم==ل الدب==ي ، وأحيان=ا نج==د عن=اوين ل تتص==ل ب=اي ح=ال م==ن الح=وال
 بالنص والسرد ، ويذهب بعض النقاد إلى  تسويغ ذلك بالرمزية ال==تي يع==بر عنه==ا ه==ذا العن==وان او
 ذاك ، وف==ي ه==ذا نظ==ر ، إذ ل ب==د م==ن تس==اوق العن==وان والج==وانب الفني==ة عل==ى مس==توى الس==رد ف==ي
 ، الرواية او القصة ، وهذا الغربال ل بد من اجتيازه ، ول بد أن يعبر العنوان عن واقعية النص
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 إذا ما علمنا أن الفنان ل يكتب للنخب فحسب ، وإنما يكتب للقارئ أيضا . دون أن نغفل أن انتقاء
 العنوان للمجموعات القصصية اصعب من اختاره==ا للرواي==ات ، فالفن==ان القصص==ي أول م==ا يفك==ر
 ب==البحث ع==ن عن==وان ج==امع مش==ترك يش==د م==ن لحم==ة هاتي==ك القص==ص ليع==بر عنه==ا ف==ي جانبيه==ا
. المضموني والفني

 والعنوان / العطش في هذه المجموعة القصصية مارس هذه السلطة تماما م==ن خلل          
 م===دلولت ممت===دة التق===ت ف===ي م===دلول واح===د ه===و الحرم===ان – حرم===ان الح===ب، واي حرم===ان ذل===ك
 المنشود ، إنه حرمان المرأة في عالمها الخ==اص ، وم==ا يس==تدعي ذل==ك م==ن بيئات متنوع==ة تحكمه==ا
. علقات مكانية خاصة تقتضي النتظار والفقد والمعاناة ، بيد أنها تندرج في بوتقة الحرمان

 واختارت الكاتبة تمرير هذه القضية من خلل المرأة والرجل في هذه المجموعة         
 القصصية ، إل أن الحرمان كان طاغيا  على المرأة اكثر بكثير مما هو عند الرجل فيها ، فكان

 الراوي النثى – متقمصا هذا الدور ، ولربما كان هذا لسببين : الول أن الكاتبة تستهدف الرج==ل
 السلطوي ، والثاني يتمثل في الخبرة الحياتي==ة المكتس==بة للكاتب==ة بوص==فها تمث==ل الج==انب النث==وي ،
 فغزلت على منوال الواقع المعاش ل المتخيل  ، مما أعطى هاتيك القص==ص ص==دقا فني==ا م==ن ن==وع
. خاص

 وإن كان العطش يقتضي الماء عند القارئ المعجمي ، فإنه ههنا يقتضي الحب الذي ه==و       
 اكسير الحي=اة وم=ا يقتض=يه م==ن حرم=ان ، وح=تى نت=بين اق==تراب النظري==ة م=ن التط==بيق ، ل ب=د م=ن
. تعقب هذا الطرح في مدار النص ، ثم الحكم على أثره في تضامه

 يتبدى العنوان / العطش في القصة الولى "قافلة العطش" ، وهي القصة التي وسمت بها       
 المجموعة القصصية كاملة ، بجلء ، فسرعان م=ا نهت==دي إل=ى م==دلوله (العط==ش إل==ى الح=ب) عن=د
 المرأة ، وما يحيطه من استلب وقمع ورف==ض ، فعن==دما ع==برت النس==اء ع==ن عطش==هن إل==ى الح==ب
 أنكر المجتمع عليه==ن ذل==ك ، وراح يقت==ل فيه==ن تل==ك الرغب==ة المش==روعة والت==وق إل==ى الخلص م==ن
 الستلب والسلطة الذكورية ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فقد  قتل النساء أنفسهن " ورحلت قافلة
 العط==ش ، ك==انت قافل==ة عطش==ى إل==ى الح==ب ... وعن==د أول واح==ة س==رابية ذب==ح الرج==ال الك==ثير م==ن
1نسائهم اللواتي رأوا في عيونهن واحات عطشى : ( ).

 والعنوان / العطش ، بمدلوله : عطش المرأة إلى الحب وإلى الرجل الذي يقدر مشاعرها       
 متبد بجلء في القصة الموسومة بـ"النافذة العاشقة" أيضا ، وهذا يحيلنا إلى القصة السابقة ، مم==ا
 يؤكد التضام النصي  " .. منذ ان تزوجت رجل ل يعرف من طقوس الرجولة إل لحظات
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حان لبعضهما ب==الوداع دون Tالفراش ، التي تمر مثل التقاء غريبين في مرفا عميق ، ثم سريعا يلو 
2أدنى مشاعر "( ).

 والعنوان / العطش بذات المدلول في قصة : رسالة إلى الله" ، فها ه==ي إله==ة الح==ب "كيوبي==د"  
 تبحث عن حب واحد مثال ، وهي عطشى إليه ، فق==د ص==متت آذان الله==ة ع==ن ه==ذا ، وه==ذا المق==ام
 يحيلن==ا إل==ى مقامي==ة القص==تين  الول==ى والثاني==ة " لم==اذا ه==ي مس==جونة ف==ي ه==ذا الجس==د النث==وي
3البغيض ، تريد أن تتحرر ، تتمنى لحظة حب واحدة " ( ).

 والعنوان / العطش يمتد إلى قصة "الفزاعة " وهو العطش إلى الحب من جديد ، وهذا            
 يحيلنا إلى عطش القصة الولى والثانية والثالثة ، مما يؤكد تض=امها أيض==ا ، بي==د أن هن==اك تح=ول
ش إل==ى الح==ب " ك==ان ص==وت  في ال==راوي /الم==رأة إل==ى ال==راوي /الرج==ل ، ال==ذي تقم==ص دور الع�ط�==
 بكائها ل يقل جمال وتأثيرا في نفسه ع==ن ص==وت غنائه==ا ، ق==دTر أنه==ا حزين==ة ج==دا وف==ي حاج==ة إل==ى
4قلب يحبها بشدة " ( ).

 والعط==ش / العن==وان ك==امن ف==ي ت==وق الم==رأة إل==ى الحي==اة والم==أوى والح==ب ، فف==ي قص==ة " س==بيل
الحوريات " تظهر هاجر بائسة  يائسة  حزينة منكسرة " رأى امرأة مكسورة حزينة ، رأى

) ، وم==ن ذل==ك " ك==ان متأك==دا م==ن أنه==ا غي==ر5ام==رأة ل==م يتس==عها العق==ل فهرب==ت إل==ى الجن==ون " (  
6مجنونة ، ولكنها مكسورة بشدة "( ).

 والعنوان / العطش نجده في قصة "تيتا" والعطش ههنا من للمرة الثانية ه==و الرج==ل ،         
 وه==ذا يحيلن==ا إل==ى "قص==ة الفزاع==ة " ، فالبط==ل هن==ا يق==رر أن يخط==ف س==احرته عن==وة ، لعل==ه يطف==ئ
 العطش والظمأ والجوع ، خطا خطوتين إلى داخل خيمتها ، كان يتفرس قسماتها بنظرات جائع==ة
 ، ق==الت ل==ه بتلعث==م وبش==جاعة مزعوم==ة " ه==ا ق==د جئت إذن ، ه==ل أق==رأ ل==ك كف==ك ؟ ق==ال: ب==ل جئت
 لخطفك يا ساحرتي الجميلة ، اقترب منها بجسده القوي وانحنى قليل وحمله==ا ، وألق==ى به==ا عل==ى
 كتفه .. فانزلق نصفها العل==ى عل==ى ظه==ره ، بينم==ا بق==ي حاض==نا فخ==ذيها ، وول==ى به==ا هارب==ا يقط==ع
 ش==يئا م==ن رم==ال الص==حراء ، وه==و يحم==ل س==احرته الس==وداء ، تنه==د ش==وقا ورغب==ة ، ك==ان مجنون==ا
ن أنه لن يشفى أبدا" ( T7مسحورا ، وخم ).

 والعنوان /العطش يتجلى من جديد في قصة " الرصد" وهو عطش الرجل إلى الحب ،         
 وه==ذا يحيلن==ا إل==ى قص==تي "تيت==ا " و " الفزاع==ة " وف==ي ه==ذه الحال==ة يتب==دى تض==ام الن==ص ، فه==ذا
 "عزوز الع==ور" ال==ذي ك==ان ض==حية ح==ب الجني==ة الفع==ى ال==تي مثل==ت وظيف==ة الش==ر ، لك==ن الكاتب==ة
 جعلت منها وظيفة إنسانية قدرت تضحية عزوز/الرجل ،فهو لول مرة يسمع " امرأة تقول له
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 أحب==ك ط==وال تاري==خ حي==اته المجدب==ة ، ل==م تح==ن ام==راة علي==ه ، واي ام==رأة ؟ ام==رأة الرص==د ، نظ==ر
 عزوز باضطراب إلى اليهودي المس==تغرق ف=ي م=ا يق=ول ، وق=ال بانفع=ال : كف=اك ...  أن=ا أحبه=ا ..
 لكن الجنية الفعى عشقت في عين عزوز شيئا لم ت==ره م==ن قب==ل عي==ن إنس==ي ، م==دت ي==دها العاجي==ة
8إليه ، واختطفته بعيدا حيث مملكة الجان " ( ).

 والعنوان /العطش يدور في فضاء قصة " قطار منتصف العمر " ، ويتمثل في  عطش        
 الم==رأة إل==ى الح==ب والرج==ل  ، وه==ذا مق==ام س==ابق ف==ي القص==ص الس==الفة كاف==ة ، فه==ذة البطل==ة ال==تي
 تقمصت دور الراوي تنتظر رجل مجهول أم=ام محط=ة القط=ار نياب=ة ع==ن طالبته==ا الجامعي==ة ال=تي
 تعرف==ت إلي==ه ع==بر "الن==ترنت"" تتمن==ى ل==و أنه==ا الن ف==ي انتظ==ار رج==ل يخص==ها ه==ي  ، ك==م ك==انت
9حياتها ضيقة دون رجل تحبه ويحبها " ( ).

 والعنوان / العطش يظهر من جديد في قص==ة "ام==رأة اس=تثائية " ، وه=و عط==ش إل==ى الح=ب ،    
 وهذا مقام س==الف ، يؤك=د الب==ؤرة النص==ية الواح==دة له==ذه القص==ص ، فيتقم=ص ال==راوي دور التمث==ال

) ، فهو ينادي الحب ، ول10العطش " مرة أخرى ردد التمثال : أحبك ، فردد المدرج كلمته " (  
. يحظى إل برجع الصدى

 والعنوان / العطش يحلق في فضاءات قصة" تحقيق صحفي " فيستمر العطش إلى الحب      
 والبح==ث ع==ن س==بيله ، فالنس==اء ف==ي مجتم==ع الط==وارق خلق==ن للعش==ق فحس==ب ، وه==ؤلء الط==وارق
 يدينون بقانون الحب ؛ لنه=م عطش=ى إلي==ه " همس=ت متس=ائلة : وم=اذا ع=ن النس=اء ؟ م=اذا يفعل==ن ؟

). ومن=ه أيض==ا " أم=ا ه=ي فتش=عر أنه=ا ام==رأة11ق=الت ش=اليفة ب=دلل ذي مغ==زى : يnعش�=قن� بق==وة  "(  
12بدوية من الطوارق تنعم بالحب والحرية والحترام "( ).

 والعنوان / العطش في قصة "احك لي حكاية " إذ إن المرأة ل تزال عطشى إلى الحب على    
 الرغم من زواجها الممتد لتسع سنوات ، فهي تحلم بذلك الحب الروحي القديم الذي يدور في
 الطيف " حتى ذلك الزوج لم يستطع احتلل هذا الجسد أو احتلل هذا الحب ، لقد كان قدرا
 ساخرا لمدة تسعة أعوام ، لقد كان زوجا في فراشي ، ولكن ليس في روحي ، لقد كنت في كل

13ليلة لك ، ومعك ، وكل ليلة تركت الباب مفتوحا ؛ليدخل طيفك الساحر وليضمني بجنون" ( ).

 والعنوان / العطش يتبدى في قصة " بئر الرواح " وكل هذا يحيلنا إلى المقام السابق ، وبذا   
 يتجلى التضام النصي على المستوى الفقي " فمن ذاق طعم الحب ل يستطيع أن يفجع محبا في

)؟14حبه ، فتركت الجساد لمن يحبونها ، وعادت تحمل الكيس وأمنياتها وعجزها "(
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 والعنوان / العطش ، عطش الحب يتكون من جديد في قصة " قطته العاشقة" ،ولكنه العطش    
 إلى المرأة هنا ، وهذا يحيلنا إلى قصتي الفزاعة وتيتا ، فالراوي البطل عطش إلى الحب حد
 الجنون " تخيلتها المرأة تعشقني حد الجنون أشبهت كل نساء الرض ، وفارقت كل نساء
 الرض ، وفي وجداني كانت نساء الرض معا بيضاء أو سمراء أو صفراء ، ... بحثت عنها
 في كل النساء اللواتي عرفت واللواتي لم أعرف ، عشقت آلف المرات ولكنني خبأت العشق

15حتى تأتي " ( ).

 والعنوان /العطش يتمثل في "زاجر المطر" الذي يتقمص هذا الدور" ولذلك عشقها ،       
 عشق جسدها البلستيكي ذا الديم العسلي ، عشق عينيها الساحرتين وعشق قلبها الذي يدق بحبه

) "16 ).

 والعنوان / العطش أخيرا يستقر في "الجسد" الذي يتمثل في الحب والحنين والنتظار " وحتى  
 ذلك الوقت سيعيش حنين موصول إلى الجسد الذي لم يقابله بعد ومن جديد عاد يحترف النتظار

) "17 ).

 وهكذا نرى التضام النصي المتواصل بين هذه القصص ، إذ وحد العنوان هذه القصص من   
 .أولها إلى آخرها ، وكانت دللته كلها في العطش إلى  الحب ، ولكن الحب الذي يعقبه الحرمان

ثانيا
المكان والتضام النصي

 ارتبط المكان في المجموعة القصصية بمدلولت النتظار والحب والحرمان ، وهي ذاتها       
 التي جعلت من الجراء السلوبي المتبدي في العنوان/ العطش وحدة واحدة ذات موضوع واح==د
 فقد دار المكان ضمن  دائرة هذه الدللة ، ويبدو أن الكاتبة أس==قطت المك==ان بطريق==ة فني==ة منتق==اة ،
 تنس=جم وابع=اد الس==رد وأث=ر ذل==ك ف=ي قب=ول المتلق==ي م=ن جدي=د ، فك=ان المك=ان ض=يقا لل==راوي يري==د
. الخلص منه في بعضها ، في حين جعلت منه ملذا للبطل في قصة أو قصتين فقط

 تنطل==ق الكاتب==ة م==ن المك==ان / الص==حراء ، ذل==ك المك==ان ال==ذي ه==و رم==ز العط==ش والض==ياع      
 والحرمان ، فها هو ذا البطل يحدث ذلك في نفسه " أهو موعد الفراق ؟ وف==راق الص==حراء ف==راق
 ج==اف عقي==م ، ل لق==اء بع==ده ، ي==ا للص==حراء ك==م ابتلع==ت م==ن حكاي==ا ! ولك==ن أن==ى له==ا أن تبتل==ع م==ن

18يحب.."( )

10



 وتتحول الكاتبة إلى مكان آخر / المطبخ ،فهو نافذة الم==رأة الوحي==دة نح==و الم==ل والخ==روج      
 والتطلع إلى الحياة ، وهذه النافة تتطلب النتظار والترقب والحرمان ايض==ا ، فه==ذ البطل==ة تمض==ي
 الساعات الطويلة أمامه لعله==ا تحظ==ى بنظ=رة م=ن جاره=ا ال=ذي أحبت=ه ، لنه=ا تري==د أن ته=رب م==ن
 زوج ل يق==درها إل ف==ي الف==راش " تل==ك الناف==ذة المتص==دية بش==جاعة لحديق==ة الجي==ران ه==ي ناف==ذتها
الوحي==دة عل==ى أنوثته==ا المنس==ية ، ه==ي ناف==ذة المطب==خ ال==ذي تس==كنه س==اعات طويل==ة م==ن نهاره==ا "(

).وهذا المكان يحيل القارئ إلى المكان السالف في قافلة العطش ، فك==ان ملذه==ا الوحي==د ال==ذي19  
 وسع أفقها ، فاكتشفت أنه==ا أن==ثى " ث==م فتح==ت ه==ذه الناف==ذة طاق==ة ص==غيرة عل==ى أنوثته==ا وول==دت له==ا

20رغبة النتظار "( ).

 ويبدو أن المكان قد كان ضيقا ، فتتحول الكاتبة إلى السماء لعلها تصل إلى حل مبكر لهذه        
 المعض==لة معض==لة الحرم==ان وال==ترقب والقل==ق والنتظ==ار ، فق==د تهت==دي إل==ى المك==ان المنش==ود ال==ذي
 يحررها من القيود وم=ن عطش=ها ، فتن=اجي الله==ة " لم=اذا ه=ي مس=جونة ف=ي ه=ذا الجس=د النث==وي
 البغيض ؟ تريد أن تتحرر تتمنى لحظة حب واحدة ، أهذا كثير على إله السماء ؟ أن تتمنى رجل

).ووظيفة المكان ههنا يحلنا إل==ى وظ==ائفه ف==ي القص==تين الس==الفتين21يحبها دون نساء الرض " (  
. وهو ما يؤكد التضام النصي بينها جميعا ، فهي لم تجد إجابة عن معضلة الحرمان

 وتتحول الكاتبة إلى مكان واقعي – السوق في عمان القديمة ، حيث يقبع س==بيل الحوري==ات ،    
، ووظ==ف المك==ان ليجم==ع بي==ن المهن==دس المعم==اري (الرس==ام)فالمكان ههنا امتداد للبع==د الت==اريخي   

 وهاجر (المتسولة) ، وما رافق ذلك من لقاء أبدي بينهما ، فرمز المكان إلى وظيفتين ، الفن
 والبؤس ، فه==و رم==ز وم==أوى المع==ذبين ف==ي الرض ولربم==ا المج==انين .وه==و ينتم==ي إل==ى الوظ==ائف
. السالفة

 والمكان في قصة الفزاعة هو الحقل حيث موئل السلم والسعادة لهاتيك العصافير التي        
 تعاني حرمان السلم ، بسبب ما تمارسه الفزاع==ة م==ن ف==زع له==ا كلم==ا هب==ت الري==اح ، فتعم==ل عل==ى
. زجرها ،      وقد يحتمل المكان ههنا تاويل آخر وفي هذا نظر

 وتحلق الكاتبة في مكان آخر – جنوب نيجيريا – وما ييرتبط به من علقات مكانية دقيقة         
 كالس=وق الش==عبي والص==حراء والبل==دة ، وك=ل ذل==ك متص=ل ب==البؤر النص=ية – العط==ش والحرم==ان ،

  بصورة إيجابي==ة تب==دت ف==ي خاتمي==ة القص==ة " غ==ادرت تيت==االمكانوإن حاولت الكاتبة توظيف هذا 
المكان ، ولكن الرض بقيت تدور به طويل ، ولم يتوقف به ال==دوران إل==ى أن رآه==ا بع==د اي==ام " (

) ، ولربم==االمك  ان) ، فالمكان ههنا رمز لليجاب وهذا ما تعبر عنه (ال) العهدي==ة ف==ي ال==دال (22  
 يمثل المكان ههنا الجانب المأمول المثالي وإن لم يكن واقعيا " وكان المكان يع==ج بالحي==اة ، بح==ث

23عنها بعينيه إلى أن وجدها ، كانت تجلس  بكامل زينتها وجمالها " ( ).
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 ولما ضاق المكان ، تحولت الكاتبة إلى اللمكان ، حيث يقع الجان ، في سرد الماوراء ،          
 فحياة عزوز العور لم يس==عها مك==ان القري==ة ال==تي مثل==ت ل==ه عل==ى ال==دوام الحرم==ان والظل==م ، إذ ل==م
 يسمع طوال حياته امرأة تقول له احبك ، ولم تحن عليه امرأة في ه=ذه القري==ة ف=ي حي==ن وج=ده ف=ي
 العالم الخر ، وهذا ما كان في قصة الرصد " وكادت لعنة الرصد تحيل عزوز إلى الرماد أيضا
 ، ولكن الجنية الفعى عشقت في عين عزوز شيئا ل==م ت==ره م==ن قب==ل ف==ي عي==ن إنس==ي ، مت==دت ي==دها
العاجية إليه ، وأختطفته بعيدا ، حيث مملكة الجان ، ومن جديد أقفل باب الكه==ف عل==ى الرص==د"(

) ، فيب==دو أن ض==يق المك==ان جع==ل البط==ل  ههن==ا يبح==ث ع==ن ح==ل س==حري لمعض==لة الحرم==ان24  
. المتبدية في شخصية عزوز

 ويرتبط المكان بالحرمان والفقد أيضا في قصة "امرأة استثنائية" فسلطة المك==ان ت==دفع  بالبط==ل  
 المعبر عنه بضميري الغائب والمتكلم في هذه القصة إلى البحث عن اللمكان من جديد وفي ه==ذا
 تضام والقصة الس=الفة ، إذ اس==تحال المك=ان س==جنا ك==بيرا ، لع=ل الم==ل يبع==ث في=ه م==ن جدي=د  " أن=ا
 امرأة ق=ادرة عل=ى تحري==ر المأس=ورين م==ن اس=رهم ، ق=ادرة عل=ى أن ترس=م الرتع==اش عل=ى الش=فاة
 الميتة ، قادرة على أن تبعث الحي==اة ف==ي القل==وب الميت==ة ، أن==ا ام==رأة اس==تثنائية ، اق==ترب من==ي ... ل==م

25تجد  عالمها في اي مكان ، لذا خلقته من بنات افكارها " ( )

 
 ويوظف المكان في قصة" قطار منتصف الليل " بدللة الترقب والنتظار والضطراب         
 والتوتر ، والتطلع إلى الحياة ، وهذا يحيلنا إلى المكان في قصة النافذة العاشقة مم==ا يؤك==د التض==ام
 النصي ، " وصل القطار جلبته وصفيره الجريئان يشقان الليل ، حرارته تصك وجهها الذي ك==اد
 يتجمد من البرد .. لكن التوتر كان يمنعه=ا م=ن ذل==ك تبح=ث ف=ي حقيبته==ا ع=ن ل ش=يء ،  تف=ك ق=دما
 ع==ن أخ==رى ، تعت==دل ف==ي جلس==تها ، ي==زادد وجي==ب قلبه==ا ، تتمن==ى ل==و أنه==ا الن ف==ي انتظ==ار رج==ل

26يخصها هي ، كم حياتها ضيقة دون رجل تحبه ويحبها ( ).

 وتعود الكاتبة إلى المكان/ الصحراء من جديد ،في أرض (تيغم==ار) حي==ث ب==دو الط==وارق       
 ومع أن البطل بدا كارها للصحراء في بداية المر ، إل أن الكاتبة حولت رأيه إلى حبها ، فك==انت
 الصحراء المك==ان المنش==ود لخلص الم==رأة م==ن الحرم==ان والفق==د والظل==م ، فب==دت الص==حراء مكان==ا
 للحرية وهنا تبدو المفارقة اليجابية ، وهذا ما يحدث كس==را للتوق==ع عن==د الق==ارئ بع=دما تول==دت ل==ه
 صورة سلبية للمكان في هذه القص==ص " ه==ي تك==ره الص==حراء لنه==ا تش==به قس==وة حياته==ا ، وتك==ره
 أنها مضطرة إلى أن تتجشم رحلة طويلة ف=ي ص==حراء ل تع=رف له=ا نهاي=ة تبتل==ع اله=ات والبش=ر

) ، فوظيفة المكان هنا تحيلنا إلى وظيفته في القصص السالفة أيض==ا وهن==ا يكم==ن27والرغبات "(  
. التضام النصي من جديد لعيبر عن لحمة النص وتماسكه وانسجامه واقترانه
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 بيد أن اثر المكان/ الص==حراء ه==ذا يتب==دى بنف==س الوظيف==ة ويتك==رر  بالقص==ة ذاته==ا ، ذل==ك        
 المكان الذي اغتصب حق==وق الم==راة واختياره==ا " ب==دت متبرم==ة فض==ولية وه==ي تس==ال ش==اليفة ع==ن
 حياته==ا وع==ن الص==ورة الجتماعي==ة  لم==رأة الط==وارق ... لتقف==ل راجع==ة إل==ى العاص==مة أك==ثر م==ن
 الوقوف طويل عند حياة افراد تظن أنهم في هكذا مفازة قد يق==دمون حي=اة  ناق=ة جرب=اء عل=ى حي=اة

28امرأة " ( ).

 وبعد هذا السرد تعمل الكاتبة على كسر توقع الق=ارئ ، عن==دما تتح==ول نظ==رة البط==ل / الم==راة    
 غلى الصحراء التي  وج=دت فيه=ا قيم==ة للم=راة م=ا بع=دها قيم=ة ، فتس=أل الص=حفية /البطل==ة الزعي==م
 الديني المحلي للطوارق المسمى بـ( سيدي الط==الب رج=ب )ع==ن زوجت==ه " س==الته بفض==ول تح=اول
 أن تخفيه : وإلى أين رحلت ؟ هل اختفت في الصحراء ؟ فتقهقه الطالب رجب وقال : ب==ل رحل==ت

29إلى الخيمة التي بجوار خيمتي ، أحبت جارا لي فطلقتني وتزوجته" ( ).

 وبع==د ه=ذا ق=ررت الص==حفية اختي=ار المك=ان/ الص=حراء ، لن=ه يع==بر ع=ن حريته=ا واختياراته=ا   
 والخلص م==ن حرمانه==ا المتب==دي ف==ي واق==ع زواجه==ا الس==يء ف==ي العاص==مة ، حي==ث ك==انت ت==واجه
 الض==رب م==ن ذل=ك ال==زوج " تل=ك الص==حفية اختف=ت من=ذ أن دخل==ت تيغم=ار ، ام=ا ه=ي فتش=عر بانه=ا

30امرأة بدوية من الطوارق تنعم بالحب والحرية والحترام " ( ).

 إل أن الكاتبة التي ك=انت تتقم==ص دور البط==ل ودور ال==راوي ، وه==ي ال==راوي العلي==م           
 بالح==داث م==ن ب==دايتها إل==ى نهايته==ا ،  اص==رت ان تخت==ار وظيف==ة الض==ياع للمك==ان الص==حراء م==ن
 جديد ، فخاتمية القصة تدل على ذلك الضياع ، وأنه ل قيمة للمرأة في ه=ذا المحي==ط " ف=ي م=ا بع==د
 اصدرت محكمة ما في العصمة حكم طلق الصحفية من زوجها بعد أن ذكرت الصحف اليومي==ة
 أنها ضاعت في الصحراء ، ولم يعنT أحد نفسه ليبحث عن امرأة عاشقة قد اختفت ف==ي الص==حراء

31في مهمة صحفية "( ).

 وهكذا نرى أن  المكان في هذه القصص كان  يدور في مدار واحد  ، وظيفته                
 ارتبطت باالفقد والضياع والنتظار والترقب والتطلع إلى الحياة ، وهذه البؤر النصية المتج==اورة
 في الدللة يمكن جمعها في بؤرة نصية واحدة انطلقت منها الكاتبة وهي الحرمان ، مما يعن==ي ان
 أواص==ر التع==الق ف==ي ه==ذه القص==ص حتمي==ة ، وأخي==را الوص==ول إل==ى التض==ام النص==ي وكأنه==ا أي
. القصص لوحة فنية واحدة

  
=================================================
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(1) 13قافلة العطش ، ص 
(2) 15النافذة العاشقة ، ص 
(3) 20رسالة إلى اللهة ، ص 
(4) 30الفزاعة ، ص 
(5) 34سبيل الحوريات، ص 
(6) 34سبيل الحوريات ، ص 
(7) 43تيتا ، ص 
(8) 48الرصد ، ص 
(9) 54قطار منتصف الليل، ص 
(10) 50امرأة استثنائية ، ص 
(11) 65تحقيق صحفي ، ص 
(12) 70تحقيق  صحفي ، ص 
(13) 81احك لي حكاية ،  ص
(14) 91بئر الرواح ، ص 
(15) 94قطته العاشقة ، ص 
(16) 114زاجر المطر ، ص 
(17) 125الجسد ، ص 
(18) 3قافلة العطش ص
(19) 16النافذة العاشقة ، ص 
(20) 16النافذة العاشقة ، ص 
(21) 20رسالة إلى اللهة ، ص 
(22) 40تيتا ، ص 
(23) 42تيتا ، ص 
(24) 48الرصد ، ص 
(25) 50امرأة استثنائية ، ص 
(26) 58قطار منتصف الليل ص 
(27) 65تحقيق صحفي ، ص 
(28) 63تحقيق صحفي ، ص 
(29) 70تحقيق صحفي ص 
(30) 70تحقيق صحفي ، ص
(31)  تحقيق صحفي


